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إن الإمام المهدي ( عليه السلام ) خلف أباه في إمامة المسلمن ، وهذا يعني أنه كان إماماً بكل ما في الإمامة
من محتوىً فكري وروحي ، في وقت مبكر جداً من حياه الشريفة .

والإمامة المبكرة ظاهرة سبقهُ إلها عددٌ من آبائه ( علهم السلام ) ، فالإمام محمد الجواد ( عليه السلام ) تولى
الإمامة وهو في الامنة من عمره .

والإمام علي الهادي ( عليه السلام ) تولى الإمامة وهو في الاسعة من عمره ، والإمام الحسن العسكري ( عليه
السلام ) تولى الإمامة وهو في الانية والعشرن من عمره .

ويلاحظ أن ظاهرة الإمامة المبكرة بلغت ذروتها في الإمام المهدي والإمام الجواد ( علهما السلام ) وهي ظاهرة .

لأنها كانت بالنسبة إلى عدد من آباء الإمام المهدي ( عليه السلام ) تشكل مدلولاً حسيّاً عملياً عاشه المسلمون ،
ووعوه في تجربتهم مع الإمام ( عليه السلام ) بشكل وآخر ، ولا يمكن أن نطُالب إثبات لظاهرة من الظواهر أوضح

وأقوى من تجربة أمُة .

 

الإمامة المبكرة ظاهرة واقعية :

إن الإمام الذي يبرز على المسرح وهو صغر فيعلن عن نفسه إماماً روحيّاً وفكرياً للمسلمن ، ويدن له بالولاء
والإمامة كل ذلك التيار الواسع ، لابد أن يكون على قدر واضح وملحوظ – بل وكبر – من العلم والمعرفة ، وسعة
الأفق ، والتمكن من الفقه ، والتفسر ، والعقائد ، لأنه لو لم يكن كذلك لما أمكن أن قنع لك القواعد الشعبية

إمامه .

مع أن الأئمة كانوا في مواقع تح لقواعدهم التفاعل معهم ، وللأضواء المخلفة أن تسُلّط على حياتهم وموازن
شخصيتهم .



فهل من المعقول أن صبيّاً يدعو إلى إمامة نفسه وينصب منها علماً للإسلام وهو على مرأىً ومسمع من جماهر
قواعده الشعبية ، فتؤمن به وتبذل في سبل ذلك الغالي ، من أمنها وحياتها ، بدون أن كلف نفسها اكتشاف

حاله ، وبدون أن تهزهّا ظاهرة هذه الإمامة المبكرة لاستطلاع حقيقة الموقف وقويم هذا الصي الإمام ؟ .

ولو فرضنا أن الناس لم يتحركوا لاستطلاع المواقف ، فهل يمكن أن تمر المسألة أياماً وشهوراً ، بل أعواماً دون أن
ف الحقيقة ، على الرغم من التفاعل الطبيعي المستمر بن الصي الإمام وسائر الناس ؟ . كش

وهل من المعقول أن يكون صبياً في فكره وعلمه حقّاً ، ثم لا يبدو ذلك من خلال هذا التفاعل الطول ؟ .

وإذا افترضنا أن القواعد الشعبية لإمامة أهل البيت ( علهم السلام ) لم يُتح لها أن كتشف واقع الأمر ، فلماذا
سكتت الخلافة القائمة ولم تعمل لكشف الحقيقة إذا كانت في صالحها ؟ .

وما كان أيسر ذلك على السلطة القائمة لو كان الإمام الصي صبياً في فكره وقافه كما هو المعهود في الصبيان
، وما كان أنجحه من أسلوب أن قدم هذا الصي إلى شيعه وغر شيعه على حقيقه ، وتبرهن على عدم

كفاءه للإمامة والزعامة الروحية والفكرية .

فلئن كان من الصعب الإقناع بعدم كفاءة شخص في الأربعن أو الخمسن قد أحاط بقدر كبر من قافة عصره
لتِسََلم الإمامة ، فليس هناك صعوبة في الإقناع بعدم كفاءة صي اعتيادي مهما كان ذكيّاً وفطناً للإمامة بمعناها

الذي يعرفه الشيعة الإمامون .

وكان هذا أسهل وأيسر من الطرق المعقّدة وأساليب القمع ، والمجازفة التي انتهجتها السلطات وقتئذٍ .

إن التفسر الوحيد لسكوت الخلافة المعاصرة عن اللعب بهذه الورقة ، هو أنها أدركت أن الإمامة المبكرة ظاهرة
حقيقية وليست شيئاً مصطنعاً .

وهذا معنى ما قلناه من أن الإمامة المبكرة ظاهرة واقعية في حياة أهل البيت ( علهم السلام ) وليست مجرد
افتراض .

كما أن هذه الظاهرة الواقعية لها جذورها وحالاتها الممالة في تراث السماء الذي امتدّ عبر الرسالات والزعامات
الربانية .

ويكفي مالاً لظاهرة الإمامة المبكرة في التراث الرباني لأهل البيت ( علهم السلام ) الني يحى ( عليه السلام ) ،
ةٍ وَآتيَْنَاهُ الْحُكْمَ صَبيِا ) مريم : ۱۲ . ابَ بقُِوَِى خُذِ الْكَْإذ قال الله سبحانه وتعالى : ( يَا يَح

ومتى ثبت أن الإمامة المبكرة ظاهرة واقعية ومتواجدة فعلاً في حياة أهل البيت ( علهم السلام ) لم يعد هناك
اعتراض فيما يخص إمامة المهدي ( علهم السلام ) وخلافه لأبيه وهو صغر .

 


